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لـعل الــبعـــض مــنــــــا لا يعـــــرف مـــــا هـــــو المـــــاء
المـــمـغـــنــــط ومــــــــا هـــي فــــــــوائــــــــده لـلإنــــــســــــــان
واســـتعــمـــــــالاته في الحــيــــــاة الــيــــــومــيـــــــة وهل
بـــــالامـكـــــان تحـــضــيـــــره في المــنــــــازل والمحلات
الـسكنيـة العامـة ؟ هذه الاسـئلة تـوجهنـا بها
الـى البـاحث )ز. ي.ك( فـاجـابنـا قـائلا : لقـد
اثبـتت العـديــد من الابحــاث والتجـارب الـتي
اجرتها مـراكز علمية مـتخصصة في مختلف
دول العـــالـم، بـــان احـــد الاسـبـــاب الـــرئـيــســـة
المــسـبـبــة لـلكـثـيــر مـن المــشـكلات الـتـي تعــانـي
منهــا البـشـريـة الان، يــرتبـط ارتبـاطــا وثيقـا
بالتغيـيرات التي تحـدث في مستـوى المجالات
المغنـاطيسيـة لكوكـب الأرض، هذه التغـييرات
هي التـي يمكن ان تـفسـر بـوضـوح : لمـاذا صـار
الناس وفي كل الاصقـاع يعانـون من التهـابات
مزمـنة تكاد ان تكون وبائيـة، كنتيجة مباشرة
لـلنـشـاطــات الحيــاتيـة المـدمـرة لـلبـيئـة الـتي
تمــارسهــا البـشـريـة بــدون استـثنـاء، ممـا ادى
الــى حـــدوث خلل رهـيـب في الـتــوازن الـبـيـئـي،
تجلت مـظاهـره بشـكل كوارث كـونيـة كظـاهرة
)الاحـــتـــبــــــــاس الحــــــــراري(، وبــــــســـبـــب هــــــــذه
النـشــاطـــات التـي لم تــأخـــذ ومنــذ بــدايــاتهــا
بقـوانـين التـوازن الـبيـئي، فقـدت الأرض اكثـر
مـن 50 % مـن قــــوتهــــا المغـنــــاطـيـــسـيــــة خلال
الالف سـنـــة المـــاضـيـــة فقـط. ومـن الحقـــائق
العلـميـــة الثـــابتــة ان الـطــاقــة المـغنـــاطيــسيــة
تـلعــب دورا محــــوريــــا في تـنــظـيــم كل اشـكــــال
الحـيـــــاة علــــى ســـطح الـكــــرة الأرضـيـــــة، فهـي
تـــشـكل درعـــا واقـيـــا لـلحــيلـــولـــة دون وصـــول
الاشعــــة الكـــونـيــــة المهـلكـــة كــــاشعـــة )كـــامـــا(
والاشعــة الـسـيـنـيــة، ومـن بـين احــد الاسـبــاب
الـــرئـيــســـة الـتـي تــسهــم في تعقـيـــد المــشـكلات
الـصحيـة الـتي نعـانـي منهــا اليـوم، هــو شكل
الحـيـــاة المعـــاصـــرة الـتـي نحـيـــاهـــا في الـــوقـت
الــــراهـن والــــذي يحــــول دون الاســتفــــادة مـن
التـأثيـر الايجابـي لمجال الأرض المغـناطـيسي
فنحـن نسـكن في بيـوت من الاسـمنت مـبطنـة
بــالحــديــد والـصـلب، وهـي كمــا معــروف مــواد
عـازلة تمـنع اجسـادنا مـن امتصـاص الطـاقة
المغـناطـيسيـة القادمـة من الفضـاء، واللازمة
لــتــنـــظــيــم العــملــيـــــات )الــبــيـــــوكــيــمــيـــــائــيـــــة
والفــزيــولــوجـيـــة( في داخلهــا، والـــذي يعقــد
المسـألة اكثـر، هو اننـا اضحينا نتـعامل بشكل
يــــــــومـــي مـع اجـهــــــــزة الــــــــراديــــــــو والـــتـلـفــــــــاز
والكـومـبيـوتــر والسـتلايت وال   cdوالفيـديـو
والمـوبـايـل وغيـرهـا مـن الاجهـزة الـتي تـصـدر
منهـا مجالات مغنـاطيسيـة غير طبـيعية من
المحـتمل جـدا ان لهـا علاقــة مبـاشــرة ببـعض
الازمات الصحيـة كالصـداع والارهاق وضعف
البصر وسوء الهظم والام الجسم المختلفة.

 •وما علاقة الماء الممغنط بالذي ذكرته ؟ 
 •ان مغـنــطــــة مــــاء الـــشــــرب هـي عـبــــارة عـن

مـن اكـثـــر الملـــوثـــات خـطـــرا علـــى الــصحـــة
العامـة هي نفايـات المستـشفيات، لمـا تحمله
مـن ميكروبـات واثار سميـة قاتلـة. وللكشف
عـن مخـــاطـــرهـــا وكـيفـيـــة الــتخلـص مـنهـــا
التقـينــا البــاحثـة الــدكتـورة )ف. أ.ع( الـتي
ــــــة : اثــبــتــت الــنــتــــــائـج ــــــا قــــــائـل حــــــدثــتــن
والإحصائيات الاخيرة في الولايات المتحدة
الامـيـــريكـيــة، بـــان اعلــى نــسـبـــة للـنفــايــات
الخـطــرة هـي الـنفــايــات الـطـبـيــة اذ تــشـكل
اكــثــــر مــن 83 % مـــن مجــمــــوع الـــنفــــايــــات
الخطـرة الكلـية )نفـايات مـشعة، وصـناعـية
ـــونـيـــة(، ولــظهـــور وعــضـــويـــة وهـيـــدروكـــارب
مــــشــــــاكل كــثــيـــــرة في تـــطــبـــيق الـــطــــــرائق
الـتقليـديـة )  ( incinerationوالتكـسيـر
الحـــراري ) (pyrolysisفي الــتخلـص مـن
هــذه النفـايـات ومـا تـسـببه هــذه العـمليـات
من نقل الملـوثات الخـطرة وبخـاصة المـشعة
منهـا الى مـساحـات شاسـعة مـحدثـة تلـوثا
لـكل من الهـواء والتـربـة والمـاء، اضـافـة الـى
حـالات الـتسـمم التـي تصـيب العـامـلين عن
طــــــريق عـــملــيـــــات الحـــــرق والـــطــمـــــر ذات
المـشـكلات العــديــدة، ومن اخـطــرهــا تـســرب
الملـوثات القاتلة وخصوصـا السامة والمشعة
ــــة والمــــاء، وكــــذلــك الهــــواء، او ــــى الــتــــرب ال
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المــــاء المــمغـنــط.. محــــاولــــة لـتـقلـيــــد مــــا يحــــدث في الــطـبــيعــــة

في الصحة العامة 

الـنفـطـي علــى المـتعــرضـين مهـنيــا وبيـئيــا في
مــــصفـــــى الـــــدورة بمــبـلغ )3650000( ديــنـــــار
وبسـقف زمني امـده سنـة ونـصف للبـاحثين:

)ص.ا.ق.( و )ل. ل. ع(.
 *•الكوارث البيئية : 

•كـارثـة عـام )1930( في بلـجيكـا كـانت بـسـبب
تلـوث الهـواء الحـاد بــالنفـايـات الـكيـميــائيـة
النـاتجـة من المصـانع، وقـد اودت بحيـاة )60(
شخــصــــا، الــــى جــــانـب الاف المــصــــابـين مـن
العمال والمدنيين بالتهابات مؤلمة في العينين
والرئتين، ويـرجح خبراء البيئـة بانها الاولى

من نوعها في العصر الحديث 
•الكواشف البيئية : 

•تـــســتعـمـل بعــض انــــواع الـكــــائـنــــات الحـيــــة
كـكواشـف تدل علـى طبـيعة او ظـروف البيـئة
المحيطـة بها، ويكون ذلك اما بدليل وجودها
او غـيـــابهـــا او وفـــرتهـــا وعلـــى سـبـيل المـثـــال :
وجــود الـبكـتـيــريــا القــولــونـيــة )وهـي احـيــاء
مجهرية تعيش في امعاء الانسان والحيوان(
في الماء دلـيلا على تلـوثه بالفـضلات الادمية
والحـيــــوانـيــــة، فــــاذا فــــاق عــــدد الـبـكـتـيــــريــــا
القـولونيـة معاييـرا معينـة في بحيرة او بـركة

فتمنع السباحة فيها. 
•هل تعلم ؟ 

•ان الميـاه المتـاحـة لـلشـرب بعـد المعـالجـة
تمثـل اقل من 0.3 % فقـط من ميـاه الكـرة
الأرضـيـــة، وان الجـــزيـئـــات المـعلقـــة في
الهـواء تتـسـبب بـقتل نحــو 1000 شخص في

بريطانيا و 60 الفا في الولايات المتحدة.
 •البيئة عند العرب 

 •كــانـت البـيئــة ولا تــزال تمـثل نـبعــا لا
ينـضـب للـجمــال، وقــامــوســـا غيـــر منـته
المعاني ينهل منه شعراء العربية وكما قال

احدهم : 
 •سيتركني هواك على الروابي 

 •عبيرا للبنفسج والاقاصي 
**•لقطات بيئية : 

•اللاجئ الـبيـئي هــو من هـرب مـن بيـئته
نتيجة لتلوثها الى بيئة اخرى نظيفة. 

 *•ركـبت بلديـة العاصـمة المكـسيكيـة عددا
من اجهـزة الاوكــسجين في شـوارعهــا من
اجل تـزويـد المحتـاجين بـالاوكـسجين اللازم

لقاء دولارين فقط.
•مصطلحات بيئية : 

 *•الـــــــــــــــــوعــــــي الــــــبــــــيــــــئــــــي :  
ENVIRONMENTAL   AWAREN(
 : (NESSالتعـريف بــالبـيئــة وعنـاصـرهـا
لتحـسين الـوعـي والالتـزام بهـا ولـلقيـام
بعـمل مــا ازاءهــا او ممــارســة معـينــة عن
طــــريق الافــــراد والجـمــــاعــــات والاســــرة

والمدرسة والمجتمع.

تـصنيف الـبنك الـدولي، واخـرى ضـمن الفئـة
) (Bاذ يـــرجح ان يكــون له تـــأثيـــراً ملحــوظــاً
علــــى الـبـيـئــــة، امــــا المـــشـــــاريع ذات الـتـمـــــويل
الخـاص، فقـد ارسلنـا مشـروعين الـى بـرنـامج
الامم المتحــدة للبـيئـة ) (UNEPبغيـة ابـداء
الــرأي علـيهمـا واقــرارهمـا وتمـويـلهمــا همـا :
مـشــروع القمـامـة المنـزليـة عـنصـر ايجـابي في
تحـسـين البـيئــة العـــراقيــة، ومـشــروع مـنتــدى
شـباب بيئـة وادي الرافـدين، وعن الفحـوصات
المخـتبـريـة ذكــر البـاحـث انهم اجــرو فحـصين
مـختبـريين احـدهمــا لنمـاذج التـربـة بتـكليف
مـن وزارة الزراعة والثاني لنماذج المياه لشركة
مصافي الجنـوب. اما بصدد البحوث التي هي
قيـد الانجــاز اوضح البـاحث بـان هنـاك عـددا
مـن الــبحــــوث تم الــتعــــاقـــــد علــيهــــا مــنهــــا :
استعـمال خبث الفولاذ في تحـسين مواصفات
الخـلطـات الخـرســانيـة وبمـبلغ ثلاثــة ملايين
ديــنـــــار وبمـــــدة انجـــــاز امـــــدهـــــا ســنـــــة واحـــــدة
للــبـــــاحــثــين : )خ. ح. م( و )ف.ا.ع( و )م. ا.ع(،
وتـتــضـمـن خــطــــة الــبحـث، جــمع كـمـيــــة مـن
مخلفـات صهر الفـولاذ )الخبـث( من الشـركة
العـــــامـــــة لـلحـــــديـــــد والــــصلــب في الــبـــصـــــرة
لاسـتعـمــالهــا بـنـسـب مخـتلفــة في الخلـطــات
الخـرسانية بغـية تحسين مواصـفاتها، الهدف
مـنه اسـتعـمـــال الخـبـث كـــونه احـــد الملـــوثـــات
الــصـنــــاعـيــــة الـــصلـبــــة في تحـــسـين خــــواص
الخلـطـــات الكـــونكــريـتـيــة، فـضلا عـن تـنقـيــة

البيئة من هذه الملوثات.
•امــــا الــبحـث الاخــــر فــيخـتــص بــــاســتعـمــــال
الاطــارات  المــسـتهـلكــة في تحــسـين الخلـطــات
الاسفلـتـيــة المــسـتخــدمــة في تـبلـيـط الـطــرق
بمـبلغ ثلاثــة ملايـين وخمــسمـائــة الف دينـار
وضمـن سقف زمـني امــده سنـة ونـصف، كلف
به فـريق عمل من البـاحثين )ف. ا.ع( و )م. ا.
ع.( و )ر.ا.ع(، وتـتلخـص خـطــة العـمل بجـمع
الاطـــــارات المـــسـتـهلـكـــــة وثـــــرمهـــــا الـــــى قـــطع
مخــتـلفــــــة الاحجـــــام، وتـــــدعــيـــم الخلـــطـــــات
الاسفلتيـة التقلـيديـة بنـسب معيـنة مـن هذه
الـقـــــطـع الـغــــــــــرض مـــنـهــــــــــا تحـــــــســـين الاداء
والخــصــــائــص الفـيــــزيــــائـيــــة والـكـيـمـيــــائـيــــة
والمـيكــانـيكـيــة واخـضــاع هــذه المـتغـيــرات الــى
بــرنــامج حــاســـوبي تــصمـيمـي للــوصــول الــى
الخلـطة المـثالـية وتـطبيقهـا لمعرفـة محاسـنها
مـن الـتـــدويـــر، امـــا اهـــداف الـبحـث فـتـــوجـــز
بــــالاتــي: ابعــــاد خــطــــر داهـم يــتهــــدد الـبـيـئــــة
المـتـمــثل بــــالاطــــارات المـــسـتـهلـكــــة، وتــــوســيع
المسـاحات المخصصـة للزراعة عـن طريق ازالة
هــــــذه الملـــــوثـــــات الــتــي تملآ اراض شــــــاسعـــــة،
وخفــض تكـــالـيف الــنقل والــتكــسـيـــر للـمـــواد
الانـــــشــــــائــيــــــة الـــــــداخلـــــــة في رصف الـــطــــــرق
)الحـصـــى(. امـــا الـبحـث الـثـــالـث فقـــد حـمل
الـعنــوان : )الــدلائل المـبكــرة لمخلفــات الــوقــود

الــبــيــئــي الــتــي بـــــدورهـــــا وعلـــــى ضـــــوء هـــــذه
المعلـومات ستـشكل فريقـا مختصـا في العلوم
الـبيـئيــة  )هنــدسيـة وبـايلــوجيـة( لـتحلـيلهـا
تقـنيــا وبيـئيــا لتـشخـيص الاحـتمـالات الـتي
يسـببها المشـروع عند طرح الاشكـال المختلفة
مـن الملــوثــات ذات الـتــأثـيـــر علــى الــصحـتـين
الـبـيـئـيــــة والعــــامــــة والــبحـث عـن الــــوســــائل
والتقـنيــات التـي من شــأنهــا تقلـيلهـا والحـد
منهــا وعلــى وفق مــواصفــات البـنك الــدولي،
بعد ذلـك يقوم الفـريق باعـداد تقريـره الذي
يتضـمن ايضـا التـوجيهـات لصـاحب المـشروع
ثم تقـوم لجنـة تقديـر الاثر الـبيئي بـدراسته
وتقيـيم بعض مـفرداته كـالمسـار التكـنولـوجي
والاثــار المحتـملــة والتــوصيــات ثم المـصــادقــة

عليه وتسليمه لذوي الشأن.
 •هل كلـفتم بـاجـراء تقـديـرات للأثـر البـيئي

على مشاريع معينة ؟ 
 •نعم فقـد انجـزنـا تقـاريـر للأثـر البيـئي عن
ستــة مـشــاريع في العــام المــاضي وبــدايــة هــذا

العام هي على التوالي : 
 •تقدير الاثر البـيئي لمعمل )المازن( لتقطيع
المــرمـــر والحجــر ولمــشـــروع تجهـيــزات )المــروج
الخـــضــــــراء(، ومــــشـــــــروع معـــمل )الـكــــــوثــــــر(
لـتــصـنــيع المـــــاسـتـك والـفلانـكـــــوت واللـبـــــاد،
ومــشـــروع المخـــازن المـبـــردة للــشـــركـــة العـــامـــة
للـتجهيـزات الــزراعيـة، ومـشـروع تعـبئـة وقـود
القـــريــــة العــصـــريـــة في الـنهـــروان، ومــشـــروع

معمل ادوية )البراء(. 
 •وكيف كانت النتائج ؟ 

 •بـعــــض هـــــــذه المـــــشـــــــاريـع تـــــــوصـف ضـــمـــن
المشـروعات ذات الـتأثـيرات الـبيئيـة الضئـيلة،
وبعــضهـــا صـنف ضـمـن الفـئـــة ) (Aبحــسـب

مـشـــروع والتـي يجـب تنـفيــذهــا بــشكل دوري
وعلـــى وفق نــوع المــشــروع واثـــره علــى الـبـيـئــة
ســواءا كــان صـنــاعـيــا او تجــاريــا او زراعـيــا او
خـــدميــا، وبحــسب تـــوصيـــات البـنك الـــدولي
ومعـــايـيـــر الــصحـــة الـبـيـئـيـــة الـتـي اعلـنـتهـــا
w. h. o )( مــنـــظــمــــــة الــــصحـــــــة العــــــالمــيــــــة
والتشـريعات البيئيـة العراقية الـنافذة بهدف
حـمايـة وتحسـين البيـئة الـعراقـية والحـد من
التلـوث بمـختلف أنـواعه وأشكـاله، وتـتضـمن
دراسة تقدير الاثر البيئي محاور عدة منها :
الكـشف المـوقعي علــى المشـروع وتحلـيل بيـئته
وتحــديــد سلــوك مـخلفــاتـه المحتـملــة ووضع
الـيات تقنـية للتـخفيف من انبعـاث المخلفات
الـى البيئـة، واعداد التقـرير النهـائي وإرساله

الى الجهات ذات العلاقة.
 •وهل سـيكــون صــاحب المـشــروع )شخـصــا او
جهـة رسـميـة( ملـزمـا بـإجـراء تقـديـرا للأثـر

البيئي ام يتم بشكل طوعي ؟ 
 •المفـروض ان يكون الزاميا، لـلموجبات التي
ذكـرتهــا، الا ان البعـض يتجـاهل عـن عمـد او
دونمــــا عـمــــد هــــذا المــــوضــــوع، وهــــذا يعـتـمــــد
بــالــدرجــة الاولــى علــى مــستــوى وعي ونـضج
صــاحب المـشـروع، امــا عن الــسيـاقـات المـتبعـة
بهـــــذا الــصـــــدد، يقـــــدم ذوي الـعلاقـــــة طلــبـــــا
مدعـوما بـالوثـائق الرسـمية المـتعلقة بمـلكية
الأرض ومـــرتــسـمـــات الانــشـــاء وغـيـــرهـــا مـن
المستمـسكات المـطلوبـة ومن ثم تـسديـد رسما
يحــــدد علـــى ضـــوء رأس المـــال، عـنـــدئـــذ يـتـم
الـكــــشف  مـــــوقعـيـــــا علــــى المـــشــــروع مـن قــبل
مخـتـصـين في الهـنـــدســـة الـبـيـئـيـــة وتحـــديـــد
المــوقع بــواسـطــة الـتـصــويــر الجــوي،ومـن ثـم
تقـدم هـذه المعلـومـات الـى لجنـة تقـديـر الأثـر

محـــاولـــة مـبــســطـــة لـتـقلـيـــد مــــا يحـــدث في
الـطبيعة تمـاما عن طـريق امراره عبـر انابيب
مغنــاطيــسيـة خـاصــة، ذلك لان المــاء عنـدمـا
يمـر بطـريق المجـال المغنـاطيـسي يـصبح اكثـر
حيوية ونشاطا من النـاحية البايلوجية، فهو
يـساعـد في تحسين سـريان الـدم وايصـاله الى
انسجـة الجسـم وخلاياه، ورفع قـدرات الجهاز
المنـاعـي، وبعـد المـغنـطـة سـتتـغيــر الكـثيــر من
خـواص المــاء الفيـزيــائيـة والـكيـميــائيـة، وقـد
وجــد بــان مـغنـطــة المــاء تـســرع عمـليــة ذوبــان
الاملاح والحــوامـض بــدرجـــة اعلــى مـن المــاء
غــيــــــر المـــمغــنـــط، ولـــــــديه خــــــاصــيــــــة اذابــــــة
الاوكــسجين بـاعلــى من المـاء العـادي، ويـسـرع
ايضا التفاعلات الكيميائية، وثبت من خلال
الابحــاث انه يـسـاعـد في عـمليـات الـتنــظيف،
فــبه تـــزداد فــــاعلـيـــة المـنــظفـــات الــصـنـــاعـيـــة
والمــــذيـبــــات الــــى الحــــد الــــذي يمـكـن عـنــــده
اســـتعــمـــــــال ثلـــث او ربع الـكــمــيــــــة مــن هــــــذه
المنـظفات والـتخلص من الجـراثيم والملـوثات
الكـيـمـيـــاويـــة، كـمـــا انه يعــمل علـــى تـنــشـيـط
الطاقـة الكامنة للـبذور التي تسقـى منه عند

زراعتها. 
 •وهل من فوائد اخرى ؟ 

 •يـــرفع مـن معـــدلات اوزان نمـــو الحـيـــوانـــات
الـصغيـرة ومعــدلات انتـاج الحلـيب ويخـفض

معدل الوفيات.
 •ومـن نــــاحـيــــة اخــــرى )والحــــديـث لا يــــزال
لـلبـــاحثــة( فــان شــرب المـــاء الممـغنـط بمعــدل
لـتــريـن يــومـيــا، وخــاصــة في الـبلــدان الحــارة
يمنح الجـسم قـدرة علـى طـرح كـميـات كـبيـرة
مـن الــسـمـــوم المخــتلفـــة المـــوجــــودة في داخله،
ويعــمل علـــى تحــسـين اداء الجهـــاز الهـضـمـي
ويــســاعـــد علـــى تفـتـيـت حـصــى الـكلــى بــدون
الـلجـــوء الـــى الـعقـــاقـيـــر الــطـبـيـــة، كـمــــا انه
يــــســـتعــمـل في علاج الـكــثــيـــــر مــن الامـــــراض
الجلــــــديــــــة المــــــزمــنــــــة عــن طـــــــريق الــــشــــــرب

والاستحمام. 
               envirتقدير الاثر البيئي• 

onmental awareness 
 •يعــرف مصـطلح تقـديـر الاثـر الـبيـئي بـانه
الاثـار التـي يسـببهـا الـنشــاط الانسـاني علـى
البـيئــة الـطـبيـعيـــة، متـضـمنــا تـــأثيـــرات غيــر
مـبــاشــرة كــالـتلــوث، واخــرى مـبــاشـــرة كقـطع
الأشجــــار. وللــتعــــرف علــــى جــــدوى واهـمـيــــة
تقـــديـــر الاثـــر الـبـيـئـي اسـتــضفـنـــا الـبـــاحـث
الـــدكـتـــور )ع.أ.م. ج( وســـألـنــــاه اولا : هل مـن
تـوضيح اشمل لتقدير الاثـر البيئي ؟ فاجاب
قـــائلا : يعـتبـــر التـقيـيم او الـتقــديــر الـبيـئي
لـلمـشــاريع ســواءا قـبل او بعـــد تنـفيــذهـــا من
المـظــاهــر الحـضــاريــة والـتـي تـنـم عـن الــوعـي
والحـرص على حـمايـة وتحسـين البيئـة، وهي
في ذات الوقت حـلقة من الحلقـات المهمة لأي

 الهـــــــــــــــــواء المــلـــــــــــــــــوث  وحـــــــــــــــــاضــــــنـــــــــــــــــة الــفــــــيروســـــــــــــــــات
امـا تركـيز 0.18 جـزء من الملـيون فـيؤدي الـى اضعـاف المقـاومة • 
للاتهـابـات البـكتيـريـة. فيمـا يكـون تـركيـز )12( جـزءا مـن المليـون

قاتلا في حالات التعرض لمدة قصيرة.
وثـاني هـذه الملـوثـات )والحـديث لا يـزال للبــاحث( هي اكـاسيـد • 
co) والـتـي تــشـمل : )اول اوكــسـيـــد الكـــاربـــون cox) ( الكـــاربـــون
ويعـــد اهم اكـــاسيـــد الكــاربــون الملــوثــة لهـــواء التـنفــس فهــو ســام
وخـطر جـدا ويؤدي الـى الموت، تـنتجه مكـائن الاحـتراق الـداخلي
وهـو من اكـبر ملـوثات الـهواء حجـما، اذ قـدر تركـيزه في الـولايات
المـتحــدة وحــدهــا ب )150( مـليــون طـن متـــري / سنــة عــدا حـجم
الانـبعـاث الـطـبيـعي الـذي يــشكل نــسبـة كـبيـرة جــدا تعـادل )10-
109( طـن مـتــري / سـنــة ويحــرر هــذا الغــاز مـن عــوادم المــركـبــات
بتـــراكيــز قــد تـصل الــى )400( جـــزءا من المـليــون. امــا تـــأثيــراته
الـصحيــة فيـمكـن اجمـالهـا بــالاتي : تــركيـز 100 جـزءمـن المليـون
يــؤدي الــى : صــداع ودوار ثـم غـثـيــان وقـيء يعقـبه وهـن وخـمــول
وخـفقــــان وصعــــوبــــة في الـتــنفـــس وفقــــدان الــــوعـي، امــــا اذا كــــان
مــسـتـــوى الـتـــركـيـــز 80 جـــزءا مـن الملـيـــون فـــانه يـقلل مـن كفـــاءة
هـيمـوكلـوبين الـدم بنـسبــة 15 % بمعنـى انهـا تعـادل خـسـارة )450

سم مكعباً( من الدم.
ومن الاكـاسيد ايضـا )ثاني اوكـسيد الـكاربون  (co2الـذي يعد • 
ذا اهـميـة ادنــى من اول اوكــسيــد الكـاربــون من نــاحيـة تــأثيــراته
البيئية والصحية، الا ان سلوكه في الغلاف الجوي يشير الى دور
مهـم في درجـــة حــــرارة الأرض فهـــو يـتــسـبـب في عـملـيــــة الانقلاب
الحراري ) (thermal    inversionالتي تهـدد الحياة بشكل

خطر.

ن الهـواء الذي نستنـشقه يزخر بملايـين من البكتريـا والجراثيم
والميكـروبات التي مـا ان تستـوطن الابدان حتـى تبدأ بـالفتك بها
وللتعـرف على انـواع الملوثـات البيـئية ومـدى تأثيـرها في الـصحة
الـعامة التقيـنا الباحث الـدكتور )ص. أ. ق( الذي حـدثنا قائلا :
ان معـظـم الملــوثــات الـبيـئيــة تحـمل الكـثيــر مـن التــأثيــرات علــى
الـصحــة العـامـة تـتنــوع بين امــراض نفــسيـة، كـالـضجــر والكـآبـة
والهـــوس، واخـــرى عـضـــويـــة تــسـتهـــدف معـظـم انــسجـــة الجــسـم،
وثالـثة وراثيـة تتمـثل في حالات الاجهـاض والتشـوهات الخـلقية،

والرابعة مميتة كانواع التسرطن المختلفة ومن هذه الملوثات : 
ampient air pollutants   ملوثات الهواء التنفسي *

وتــــشــتــمـل علـــــى طــيـف واسع مــن الملـــــوثـــــات الــتــي تخــتـلف في • 
مـستـويـات تــأثيـرهـا وسلـوكهــا البـيئـي ومصـادر طـرحهــا ومنهـا :
مخلفـات الوقـود : اذ ان الوقـود الطبـيعي )الفحم والـنفط( يعج
بـالعـديــد من المخلفـات والملـوثـات البـيئيـة مـن اهمهـا : )الاوزون(
وهــــــو الاوكـــــسجـــين ثلاثــي الــــــذرات يــتـكــــــون نــتـــيجـــــــة تفـــــــاعلات
)كـيـمــــوضــــوئـيــــة( لــبعـــض مخـلفــــات وقــــود مـكــــائـن )الاحـتــــراق
الـــداخلـي( )الــسـيـــارات والمـــولـــدات(، ويعـــد )الاوزون( مـن اخـطـــر
ملـوثـات هــواء التـنفـس لمــا يحـملـه من تــأثيـرات صـحيـة عـديـدة
وحـسـب التــراكيــز التــاليــة : من 0.1-0.005  جــزء من المـليــون :
ضـعف في عضلة العين وتراجع قوة الابصار والاستسقاء الرئوي،
امـا تــركيـز 0.15 مـن المليـون يـؤدي الــى : ضيـق في الصـدر وتـهيج

القصبة التنفسية وانخفاض كفاءة الرئتين.
asthma امـاتركـيز 0.17  جـزء من المليـون فيتـسبب في الـربو • 

emphysema.  )والتهاب القصبات المزمن وانتفاخ الرئة

نفــــــايــــــات المــــســتـــــشفــيــــــات... تلــــــوث وتــــســمــم الأرض والإنــــســــــان
ــــــــــــــــــــــــــــــــة ـمــــلــــف الــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــئ

ــــــراج مـعــــــالجــــــة المــيــــــاه ــــشـكـل واسـع في اب ب
الــصـنـــاعـيـــة قــبل طــــرحهـــا الـــى المجـــاري
الخــاصـــة.وتتـميــز هــذه الـتقـنيـــة عن بـقيــة
الــتقـنـيـــات بـكـلفــتهـــا الـــواطـئـــة مـن حـيـث
استهـلاك الطـاقـة والـسـيطــرة التـامـة علـى
العمليـة عن طريق صـمام التفـريغ، وكذلك
حـصــر مـســاحــة الخـطــر علــى العــامـلين في
ـــــــى جـــمـــيـع هـــــــذا المجـــــــال، والـقـــضـــــــاء عـل
المـيكــروبــات والجـــراثيـم وبكــافــة مــستــويــات
الخطــورة من المـستـوى 1 وهــو الاخطـر الـى
المـستوى 4، وتمتلـك هذه المنظـومة القـابلية
علـى اعادة المـعاملـة من جـديد ) (reuseفي
حـالة حـدوث اي خلل مـا في المنـتوج بـاجراء
الـتـحلــيل الـتـحلـيـل علـيـه بعـــد مــــرحلـتـي
الـتعقـيم والـبلمـرة الــرجعيــة، وقبل مـرحلـة
الـتـبـــريـــد والــطحـن، وقـــد اظهـــرت الـنـتـــائج
نجـــــاحـــــا هــــــائلا اذ انـخفـــضـــت )نفـــــايـــــات
المــستـشـفيــات( الــى 5% فقــط في حين كــانت
تـــشـكل 83%، اضـــافـــة الـــى امـكـــانـيـــة اعـــادة
اســتعـمــــال بقـيــــة الفـــضلات كـــالــنفـــايـــات
المعـدنيـة )نيـدلات، عـدد الجـراحـة وغيـرهـا(
recycling)( في عـملـيــات اعــادة الـتــدويــر
مــرة اخـــرى وبمعـــامل امــان عـــال بعــد هــذه

العملية.
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استخـدام تقنيـات مكلفـة في الطمـر فضلا
عـن ضيق المـسـاحـات غيـر المـستغلـة لـزيـادة
الـنـمــو الــسكــانـي لـــذلك وجـب اسـتحــداث
طــــــرائـق جــــــديــــــدة لـلـــتـخـلـــص مـــن تـلـك

النفايات. 
 •وما هي التقنيات الجديدة؟ 

اجابت الباحثة قائلة: 
تم تطـويـر تقـنيـة جـديـدة للـسـيطـرة علـى
ــــــوثــــــات )نـفــــــايــــــات هــــــذا الـــنــــــوع مـــن المـل
المـــســتـــشفــيــــات( بعــملــيــــة تحلـل رجعــيــــة
وتحـــويلـيـــة تـــدعـــى )الـبلـمـــرة الـــرجعـيـــة(
  Reverse Polymerizationعــــــــــــــــــن
طـريق مـنظـومـة متكـاملــة مسـيطـر عليهـا
بـنـظـــام حـــاســـوبـي مـتـطـــور ومــتكـــامل مـن
خلال ضــبــط دخــــول الــنفــــايــــات وخــــروج
المـنتجـات الـصلبـة المتـبقيـة وتـتضـمن هـذه
التقنية ثلاث مـراحل رئيسة اولها: مرحلة
الوزن والـتعقيم والـثانـية مـرحلـة التفـاعل
وتتم تحت ضغط تفريغ بـاستعمال صمام
خـاص يدعى ) (magnetronامـا المرحلة
الثالثـة فهي التبـريد والتـصنيف والطحن
ويكــون النــاتج من هــذه العـمليـة هــو فحم
Sterilized( ـــون المعقـم والمـنــشـط الكـــارب
 (Carbon residueوالــــذي يـــســتخــــدم
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